


حر م١٠‏ صو مصت+ ص0 صو 6 
إليه حتى يعشقه . ثم يعينه عليه , كما قال سبحانه : (والذين اهتدوا 
َادهُم هُدى رآناهم تقواهم 65 4 [محمد] 

ثم يفول الحق سبحانه 
ور ع او ,ع عو 
+8 وليك لْتِكَعَكَ هدى من رَيْهم وَأوْليِكَ 
ةن هه 
وصف الحق سبمانه قزآئة: بأته هدى .. آما هنا فيقول : < أَْكدك 
علَن هدى (467 [نقان] والمتكلم هى اله - عزوجل - فلا بد أن تتافل 
الى #زينا عنجل يديد أن يقل لنا .شم القران هدس .+ “لكن: إياك 
أن تظن أتك حين تتبع هذا الهدى تنفعه بشىء , إنما المنتفع بالهداية 
أتت » فحين تكون على الهدى يدلّك ويسير بك إلى الخير ٠‏ فالهدى 


كانه مطية يُوصلك إلى الخير والصلاح . فأنت مُستعل على الهدى إن 
إن كان هى سُسْتَعليا عليك تشريعا 











ثم هو هدى ممِّنْ ؟ ط هُدَى من رَبهمْ (2) 4إلشمان! ممن لا يستدرك 
عليه , فإِنْ دلّك دل بحق . وهب أن البشر امتدوًا إلى شيء قيه 
اخير . لكن بعد فترة يعارضون هم أنفسهم هذا الطريق ٠‏ ويكتشفون 
له مضانّ ومثالب . ويستدركون عليه . وربما يعدلون عنه إلى غيره » 
ركم هى القواتين التبشرية التى ألغيت أو عُدّلتَ ؟ 

إذن : الهداية والدلالة الحقة لا تكون إلا لله . والقانون الذى يتبغى 
أن يحكمنا ونطمئن إليه لا يكون إلا لله ؛ لماذا ؟ لآن البشر ربما 
ينتفعون من قوانيتهم . وقد تتحكم فيهم الاهواء أو يميلون لشخص 














ح+ح تح توصت موصت وص هت ١ت‏ تت اداح 
على عي #ققن »كنا الدى -اشيطاتور وجباقى - اتهي وحن سيماية 





الذى لا ينتفع بشىء مما شرع لعباده . ولا يخابى أحدا على حساب 
أحد , والعياد كلهم عبادة وعنده سواء 

لذلك يطمثننا الحق سبحانه على تشريغه وعدالته سبهاقه , 
١‏ ما اند صاحبة ولا ولدا (7) #[الجن] يعنى : اطمئنوا . فربكم ليس له 
صاحبة تؤثر عليه ٠‏ ولا ولد يظلم الناس فيحابيه ٠‏ قأنتم جميعاً عتده 





اسواسية 


كم تاك قشرق بين متعريت لقا وهلض من الريك قجائيي فق 





ذى ربّاك , هو الذى أوجدك من عدم ؛ وأمدك من عُدْم ٠‏ وأعطاك قبل 
أن تعرف السؤال ٠‏ وتركك تربع فى كونه و: 

لذلك يُعلمك ربك : إياك أن تسألنى عن رزق غمد ؛ لاننى رزقّتك 
قبل أن تعرف أن تسأل . ثم لم أطالبك بعبادة غد , ) 








مؤدبا مع ريه عزوجل 

وهكذا نتبين أن الربوبية عطاء ٠‏ أما الألوهية فتكليف 

ثم يخبر الحق سبحاته عنهم بخبر آخر 9 وأَوْلدئك هُمالمُفحُونَ 
(4)2 إ[نشان] فالفلاح نتيجة الهدى الذى ساروا علي واتبعوه . كما 
قال تعالى : ظقَد أقلح الْمُؤْسُو رن » [المؤمنون] 

الفلاح أصله من فلاحة الأرض بالحرث والبَّذْر والسَّقى .. الغ » 
فاستعارها أسلوب القرآن للعمل الصالح . ووجه الشبه بين الأمرين 
واضح ٠‏ فالفلاح يلقى الحبة قيضاعفها له ربه اكة حبة , كذلك 
العمل الصائح يُضَآاعف لصاحبه ؛ فالحستة عند اله بعشر أمثالها 
سبعماثة ضعف 9واللَهُ ُضاعف لس يُحَامٌ 09 4 [البقرة] 























واقرأ فى كتاب الل هذا المثل : ط مثل ل الدين يفقوت أَمُوالهمْ فى سبيل 
الله كمئل حيّة أبعت سبع ستابل فى كُلّ سبيلة مَقَُ حبْة واللَه يُضاعف لمن يفا 





البقرة] 
وتأمل الاستدلال هنا : إذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تعطى 
كل هذا العطاء ؛ فكيف يكون عطاء مَنْ خلقها ؟ إذن : فهم لاشك 
مفلحون آى : فائزون بالثمرة الطيبة التى تفوق ما بذلوه من مشقة , 
بغار قات اير تكن العم اوت قم 
ألم يقون الحق سبضاته!؟ 


ع 371 لت ميسوك له والكرن 





أ يده عب شيج 
تك كد مده مين © © 
بعد أن ذكر الحق سبحانه الكتاب وآياته . وأن فيه هدى ورحمة 
لمن اتبعه وقلاحا لمن سار على هديه يبين لنا أن هناك نوعا آخر من 
الناس ينتفعون بالضلال ويستفيدون منه . وإلا ما راجت سوقه , ولما 
انتشر بين الناس أشكالا وألوانا 
الثلاد شري شلال افقهة 


نزول الآية : قال الكلبى ومقاتل 













تاجرا إلى فارس فيشترى أخبان 
لاطي الاك راق نايت 
ونسلتنيار وأخبار الاكاسرة ٠‏ فيستملعون حديثه ريتركون استناخ 
الآية 


وتال مجاهد : نزات فى شراء القيان والمغتيات . [ أسباب النزول للواحدى ص *15 ] 














إن وجد قانون يعيد توازن الصلاح للمجتمع لا 
وجهه إلا هؤلاء يحاربونه ويحاربون أهله ويتهمونهم ويُشككون فى 
نواياهم ٠‏ بل ويواجهونهم بالسخرية والاستهزاء مرة وبالتعدى مرة 





أخرى 

'وربما قطعوا عليهم سيل الحياة , كما عزلوا رسول الل وَل فى 
شعب أبى طالب , ثم يُكرفون أقل الحق على الهجرة والخروج من 
أمرالهم وأهلهم إلى الحبشة مرة ٠‏ وإلى المدينة مرة أخرى , لماذا ‏ 
لآن حياتهم تقوم على هذا الضلال قلا بُدّ أن يحافظوا عليه . 

والحق سبحانه يبين لنا أن مؤلاء الذين يحاريون الحق ويقفون 
فى وجه الدعوة إلى الإيمان يعرفون تمام) أنهم لو تركوا الناس 
يسمعون منهج الله وداعى الخير لا بد أن يميلوا إليه ؛ لذلك يَحُولُون 
بين آذان الناس ومتطق الحق , فهم الذين قالوا للناس : «إلا تَسمَعُوا 
لهذا القُرآن رَالْعرا فيه .. 63 4 [فصلت] 

وما ذلك إلا لانهم واثقون من لغة القرآن وجمال أسلويه , 
واستمالته للقلوب بحلو بيانه ؛ فلو سمعَئه الاذن العربية لاب وان 
تتآثر به . وتقف على وجوه إعجازه . وتنتهى إلى الإيمان . 











فإذا ما أفلت منهم أحد . واتصرف إلى سماع الحق أتزهُ 
بصوارف أخرى وأصوات تصرفه عن الحق إلى الباطل . 

وقوله سبحانه :ومن النّاس 65 إلقمان] من هنا للتبعيض أى 
الناس المستفيدون من الضلال . والذين يسوؤهم أن يا 

















1 
حر رصمحص+صحن؟+صح نوحص 0+ 2+٠‏ 


انا 


جميعا بمنطق واحد . وهدف واحد ؛ وهدى واحد ؛ لأن هذه الوحدة 


تقضى على تميزهم وجبروتهم وظلمهم فى الأرض ؛ لذلك ييذلون 
قصارى جهدهم فى الضلال ظ ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن 


سبيل الله .. 3ت) 4 [لقمان] 
قوله تعالى : 8 يشترى (5) 4 [لنمان] من الشراء الذى يقابله البيع 
والشراء أن تدفع ثمنا وقاهل فى مخابلة متشة, مقا يعدسا وجد 





النقد . لكن قبل وجود التقد كان الناس يتعاملون بالمقايضة والتبادل 
سلعة بسلعة . وفى هذه الحالة فكل سلعة مباعة وكل سلعة مشتراة ٠‏ 
وكل منهما بائع وشت . 


من ذلك قولةه تعالى فى قصة يوسف عليه السلام : «وشَروه 
و فى م 7 





يفم بحس دراهم مَعْدُردة َكَانُوا فيه من الراهدينَ 62 4 زويف 
والمعتى : شروه أى : باعوه . 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى ل ومن اناس من يشرى فَفْسه ابتغاء مرضات 
[البقرة] 


٠‏ إذن : الفعل ( شرَى) يأتى بمعنى البيع ٠‏ ويمعنى 





ذلك قوله تعالى :ظطوَإِنُ من أهل الكتاب لمن يؤمن 
وَمَا أنزل إِلَيْهُمْ خاشعين لله لا بَشْسَرُون بآنات الله نما 
[ال عبران] 

وقوله_تعالى :طإذ الل اشترَئ من الْمُؤِْنَ أنَفسَهُم وآموانهُم بأن نهم 
الجن هه 4 [التربة] 




















صمحح وص وح نوحص بحص بحص ارات 

وعادة تدخل الباء على المتروك تقول : اشتريتٌُ كذا بكذا 

وحين نتأمل قوله تعالى : 9 رمن الثاس من يشترى لَهُو الحديث (4)5 
[ لتمان] نجد أن هذه عملية تحتاج إلى طلب للشىء المشترى ٠‏ ثم إلى 
ثمن يُدفع فيه ؛ وليت الشراء لشىء مفيد إنما لظ لَهُوَالْحَدِيثْ 
(5) #إلقمان] وهذه سلعة خسيسة . 

إذن : هؤلاء الذين يريدون أن يصدوا عن سبيل الل تعملوا مشقة 
الطلب , وتحملوا غُرْم الثمن , ثم وُصفوا بالخيبة لانهم رَصنُوا بسلعة 
خسيسة . والأدهى من ذلك والأمر منه أن يضعوا هذا فى مقابل الحق 
الذى جاءهم من عند الله على يد رسوله بلا تعب وبلا مشقة وبلا 
ثمن ؛ جاءهم فضلا من عند الله وتكرما :«قل لأ أَسَألكُم نه أججرا إل 
الْمودةَ فى اقرب 9 4 [الشورى] 

فأ حمق هذا الذى يوصفون به ؟ 

وكلمة اللهى : ذكر القرآن اللهى وذكر اللعب فى عدة آيات ٠‏ قدّمت 
اللعب على اللهو فى قوله تعالى : ظومًا الْحيَاةً الدنيا إلذ تعب وهو ودار 
الآخرة حبر لين ُو أقلا تلن و © 4 [الأتعام] 

اوفى قوله تعالى: ل اعلَمُوا نما الْحَياة نيا لعب ولهْوٌ 469 [الحديد] 

رقدمت اللهو فى قوله تعالى :9 وما هنذه الْحَياة لديا إلا لهو 
ولب ص4 [العتكبوت] 

فقدمت الآيات اللعب فى آيتين ؛ لان اللعب أن تضنع حركة غير 
جسوية لمدية ا يني الأللنال.. يمت صوق 3 عدف كلها 
ونقول عنها ( لعب عيال ) وسْمّيت لعبا ؛ لآن الطفل يلعب قبل أن 
يُكلّف بشىء » فلم يشغل باللعب عن غيره من المهمات 














حا حمصص ,ص صمحو بصو محص ص ممصت 

لكن إذا اندقل إلى مرحلة التكليف ٠‏ فإن اللعب يشغله عن شىء 
يُسمَّى فى هذه الحالة لهوا . ومنه قوله تعالى : ل وإذًا 
ة أ هوا انفضوا ليها وتركوك قائما 59 4 [الجمعة] 
إذن : فاللهو هو الشىء الذى لا مصلحة فيه , ويشغلك عن 
مطلوب منك . 

فآية سورة العنكيوت التى قدمت اللهى على اللعب تعنى أن أمور 
الاشتغال بغير الدين قد بلغت ميلفا » وأن الفساد قد طم واستشرى 
الانشغال بغير المطلوب عن المطلوب ٠‏ فهذه أبلغ فى المعنى من تقديم 
اللعب : لان اللعب لم يُلهه عن شىء 

لكن . ما اللهر الذى اشتروه ليصرفوا الناس به عن الحق وعن 
دعوة الإسلام ؟ إنهم لما سمعوا القرآن سمعوا فيه قصصا عن عاد 
وثمود . وعن مدين وقرعون .. الخ ٠‏ فارادوا أنْ يشغلوا الناس بمثل 
هذه القصص . 

وقد ذهب واحد منهم وهو النضر بن الحارث إلى بلاد فارس 
وجاءهم من هناك بقصص مسلية عن رستم وعن الاكاسرة وعن ملوك 
لتر انار اويا حال اله لوجتي الات رقي 
عليهم ؛ ويصرفهم يسماعها عن سماع منطق الحق فى رسول الله 
وآخر يقول : بل جاء أحدهم بمغنية تغنيهم أغانيّ ماجنة متكسرة 
ومعنى : ْلَه الْحْدِيث(5) 4 [لتان] قال العلماء : هن كل ما يُلهى 
عن مطلوب له , وإن لم يكُنْ فى ذاته فى غير مطلوب الله ليوا , 
وعلية فالعمل التق يُلهى ساسيه من سستاعة لو زراغة ...الع يمد من 
اللهو إنْ شغله مثلاً عن الصلاة . أو عن آداء واجب لله تعالى 


ومن التصرفات ما يُعْدٌّ لهوا + وإنْ لم يشقلك عن شىء كالغناة » 














ةباد 
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ح+ح ححصت حصت مص حص بحص مص اناا 
وللعلماء فيه كلام كثير خاصة بعد أن صاحبته الموسيقى وآلات 
الطرب والحركات الخليعة الماجنة , ولفقهائنا القدامى رأيهم فى هذا 
الموضوع . لكن العلماء المحدثين والذين يريدون أن يُجِيرْوا هذه 
المسالة ياخذون من كلام القدماء زاوية ويُطبّقونها على غير كلامهم 
نعم . أباح علماؤنا الأنْس بالغناء فى الأفراح وفى الأعياد اعتمادا 
على قول الب فى 
بيت رسول الله فنهرهما . وقال : أمزمار الشيطان فى بيت رسول 
الله , فقال لِك : ٠‏ دعبما . فإننا فى يوم عيد :'" 
وكذلك أباحوا الأناشيد التى تقال لتلهب حماس الجنود فى الحرب. 
أو التى يتشدها العمال ليطربوا بها أنفسهم ويتشغلوا بها عن متاعب 
العمل . أى المرأة التى تهدهد ولدها لينام 
ومن ذلك حداء”' الإيل لتسرع فى سيرها , وقد قال النبى يل 
بالقوارير ,!" فى لُعلّفهن ورقت 








لأبى الصديق الذى رأى جاريتيم 








)455( حديث متفق عليه . أخرجه اليخارى في صحيح [181) . وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 





نيك عائشة رضى الله عنها . وفى لفظ مسلم أنهما كانتا , 
الشجامة والققل وا 
يه » قاله التووى فى شرح مسلم ٠‏ وكذلك فى لفظه . 
» قال التووى : ٠‏ أى : ليستا ممن يتغنى بعادة المفتيات ءن التث 


اب العيدين مسن 





تقاولت به الأنسار يوم بعاث ٠‏ أى ٠‏ كان 








وشم يفك مم9 ملست 





(1] الحدُو : سوق الإبل والغتاء لها . فإته من أكير الاشياء على سَُوّْقها وبَمّثها . [ لسان 
العرب - ماذة هذا ] 

(5) فال البلاثرى : كان انجشة حبشيا يكنى آبا مارية : وقد كان حسن الصوت بالحداء 
[ الإصابة فى تمييز الصحاية 28/١‏ ] ترجئة (ة0؟) 

(؟) أخرج اليغارى فى صحيحه (15:4) ؛ وكذا مسلم فى صحيح (1591) من حديث أنس 
ابن مالك قال : كانت ام سليم مع نساء النبى يل . وهن يسوق يهن سوّاق , فقال تي 


له ٠.‏ َى انمض + رويد سرف باتقؤاريو ٠‏ 




















بالقوارير , فإذا ما أسرعت بهن الإبل سرت بهن الهوادج » وهذا 
على النساء 

إذن : لا مانع من كل نص له غرض نبيل , أما إنْ أماج الغرائز 
فهى حرام - والكلام هنا عن مجرد النص - لأن الخالق سيحانه يعلم 
عطلبيعة الغرائز قى البشر ؛ لذلك نسميها غريزة ؛ لأن لها عملا وتفاعلاً 
فى تفسك. بدون أ مؤثئزات خارجية + ولها طاقة لا بد أن تتحرك ٠‏ 


فإنّ أثرْتّها أنت ثارت ونزعت إلى ما لا تُحس 














وسيق إن معنا أن مزاتب الشعور لات : يدرك تحؤاشة ؛ ثم 
وجدان يتكرّن فى النفس نتيجة للإدراك . ثم التزوع والعمل الذى 
يترجم هذا الوجدان 





ومن رحمة الل بنا أن الشرع لا يتدخل فى هذه المسآلة إلا قى 
مرحلة التزوع ؛ فيقول لك : قف لا تمد يدك إلى ما ليس لك ٠‏ ومثَّلّنا 
لهذه المسالة بالوردة تراها فى البستان . ويُعجبك منظرها . وتجذبك 
رائحمتها فتعشفها وهذا لك : فإنْ مدت يدك لتقطفها يقول لك 
الشارع : قفْ ليس من حقّك 

إذن : قالشارع الحكيم لا يتدخل فى مرحلة الإدراك ؛ ولا فى 
السواجيد إلا فى مسالة واحدة فآ الفصل فيها بين الإدراك 
والوجدان والنزوع . لأنها جميعا شىء واحد , إنها عملية نظر الرجل 
إلى المرأة التى لا تحل له , لماذا هذه المسألة بالذات > 








قالوا : لأنها لا تقف عند حدّ الإعجاب بالمنظر , إنما يُورتك هذا 
الإعجاب انفعال خاضًا فى نفسك + ويُورتك تشكلاً خاصا لا.يهدا . إلا 
يق تتوع . فرسةا مله يا سيدي آنا سكدطل :فى أنذا الابر بالذات م3 


آله : وأعتمك عن تجدره الإذرك > لأطد إن اشركت وعدت : ا 














ح+محههت .حت وح ت وحص حص وص ص تحت اأدااح4 





وجدت نزعت إلى ما تجداة 
نفسك ؛ فأضررت بها . وربك يريد أن يُ 
بالنفس ؛ فالاسلم لكم أنْ تغضُوا أبصاركم 

إذن : لا تقل الغناء لكن قُلْ النص نفسه : إِنْ حثٌ على فضيلة فهو 
حلال ٠‏ وإنْ أماج الغرائز فهر حرام وباطل ‏ كالذى يُشَبِّبِ بالمراة 
ويذكر مفاتنها . فهذا حرام <تى فى غير الغناء , فإذا ما أضفت إليه 
الموسيقى والألحان والتكسر والميوعة ازدادت حرمته وتضاعف إثمه. 


اثنت فى أعراض الثاس آى كبت فى 





ييرئك من الإثم ومن الإضرار 








الها ياه لق ونا تسمعة رهما وسكوتة احتلة ونا يضاعية بق 





حركات ورقصات وخلاعات وموسيقى صاخبة ٠‏ فلا شك فى حرمته 

فكل ما يُخرجٍ الإنسان عن وقاره ورزانته وكل ما يجرح المشاعر 
المهذبة فهى حرام , ثم إن الغناء صرت فإِنْ خرج عن الصوت إلى 
أداء آخر مُهِيّجِ , تستعمل فيه الأيدى والأرجل والعينان والوسط .. الخ 
فهذا كله باطل ومحرم . 

ولا يتبغى للمؤمن الذى يملك زمام نفسه أن يقول : إنهم 
يقرضون ذلك علينا » فالمؤمن له بصيرة يهتدى بها , ويُّمين بين الغثٌ 
والسمين . والحق والباطل . فَكّنْ أنت حكما على ما ترى وما تسمع 
بل عا يزئ وها أهلك وأولادك . وبيدك أنث الزمام إن شئت 
سمعت , وإنّْ شتت أغلقت الجهاز ؛ فلا حجة لك لأن أحدا لا يستطيع 
بك على سماع أى رؤية ما تكره 

قفى رمضان مثلاً . وهى شهر للعبادة نصوم يومه , ونقوم ليله , 
وينبغى أن تكرمه . ونحتفظ فيه بالوقار والروحائية ٠‏ ومع ذلك 
يخرجون علينا بآلوان اللهو الذى يتناقى والصيام ٠‏ فإِن سألتهم قالوا 
الناس مختلفو الأمزجة ٠‏ وواجبنا أن نوفر لهم أمزجتهم , لكن للمؤمن 


أن 

















لكان 

حر وح جح جوتت »وص و وح صوص توصت 
ولاية على نفسه وهو يملك زمامها . فلا داعى أن تتهم أحدا ما دام 
الأمر فى يدك ٠‏ وعليك أن تنفذ الولاية التى ولاك اش . فإن فعلت ففى 
يدك خمسة وتسعون بالمائة من حركة الحياة . ولغيرك الخمسة الباقية 





ثم إن ما يحل من الغناء مشروط بوقت لا يكون سمة عامة 
ولا عادة ملمّة على الإنسان يجعلها ديدنة ؛ لذلك يقول النبى قل 
+ ووجرا الللؤوب'ساعة عد ساعة 27 





وفكلك المقتوة والماثتياةا القين يُدَخْلونَ فى اقغناء ما اليس منه 
من الحركات والرقصات لا يدرون أنهم يثيرون الغرائز . ويسبتعدون 
على الشباب غير القادر على الزواج : ويلهيون مشاعن الثاس ويثيرون 
الغيرة .. الغ . 





إن 1 واضنحة لا تحتاج منا إلى فلسفة حول حكم الغتاء 
أو الموسيقى : فكل ها يشير الفرائد : وَيُمُرجكَ عن سنت الامتفال 
والوقار فهو باطل وحرام ٠‏ سواء أكان نصا بلا لحن ٠‏ أو لحنا يدون 
أداء ٠‏ أى أداء مصحوباً بما لا دخل له 








لكن , لماذا يكلفون أنفسهم ويشترون لهو الحديث ؟ 

العلة كما قال الحق سبحانه : ظليْضْلْ عن سيل الله 4659 [لقمان] 
وفرق بين من يشترى الهو لنفسه يتسلى به ٠‏ ويقصر ضلاله على 
فسه وبين من يقصد أن يضل ويضل غيره ؛ لذلك فعليه تبعة 
الظلاتين : عنلالة'فن أنسة وإكيلاقة لقزرة.. 





وقوله : ا لَهْرَ الحديث 4439 إنقمان] لا يقنصر على الغناء 


(1) أورده المجلونى قى كشف الخفاء (1/ 04) وعزاه للديلمى وأبى تعيم والقضاعى عن أنس 
ال < ويشهد له ما فى مسلم وغيره من فوله بل - يا 
قرم تلخ فى متنيعة 99-1 هنا تل انيدي 





استقة منامة وبساعة ٠.‏ 




















جف كنات 
صبحصح مح صمحم ح مح بصمصبحصص راح 
والكلام : إنما يشمل الفعل أيض) ٠‏ وريما كان القعل أغلب 
وذوله تعالى : بير علّم 4030 [اقمان] يدل على عدم معرفتهم حتى 








باضدول اللتوارة فى الديع والشبراء :فالتاجر اتحق هو الذي تون 
السلمة . بحيث يكون نفعها أكثر من ثمنها . أما هؤلاء فيشترون 
الضلال ؛ لذلك يقول الحق عنهم : « فَما ربحت تَجَارهُم 469 [ليقرة] 

والسبيل : هو الطريق الموصل إلى الخير من أقصر طريق ٠‏ وهو 


الصراط المستقيم الذى قال ال تمالى عنه ظاهْدنا المتراط المسعقيم 
(5© 4 [الفاتحة] لذلك نقول قى علم الهندسة : المستقيم هو أقصر بُعد 
وقوله : « ويَتُخذَها هرا 490 إلقمان] أى : السبيل ؛ لآن السبيل 


2 وتؤنث ٠‏ تُذكّر باعتبار الطريق ٠‏ كقوله تعالى «وإن يرا سيل 


الرشّد لا يتَحذره سيلا وك 4 [الاعراف] 
وتُؤنّت على اعتبار الشرْعة » كقوله تعالى : طقل هدذه سبيلي أدعُو 
إى الله عان بعرم 4620 [سف] 


هؤلاء الذين يشترون الضلال لإضلال الناس لا يكتفون بذلك 
إنما يسخرون من أهل الصلاح ؛ ويهزاون من أصحاب الطريق 
المستقيم والنهج القويم . ويُسفُْهون رأيهم وأفعالهم 

ثم يذكر الحق سبحاتة علقبة هنا كله + « وليك تَهُمْ عَدَاب مهيبن 
(4)5 [لفمان] أولتك : أي الذين سبق الحديث عنهم . وهم أهل 
الضلال 8 لهم عاب مُهِينَ 0 4 [لقمان]) ووصّف العذاب هنا بالمهانة 
دليل على أن من العذاب ما ليس مهينا » بل ربما كان تكريما لمن وقع 
عليه كالرجل الذى يضرب ولده ليُعلَمه ويُربّيهِ . فهو يضربه لا ليعذبه 
ويؤلمه ويهينه » إنما لكى لا يعود إلى الخطأ مرة أخرى . على حَدُ 
اقول الشاعر 



























فقسا ليرْدَجِرُوا ومن يدُ خازما فَلَيقسُ أحيّانا على 
إذن: فمن العذاب ما هو تذكير وتطهير أو ترضية وتكريم 
لمشتقيل + زمه سكي عدر جاورا “كبو فى هق الساكد'لا يد 
عذايا 
وفى هذا المعنى قال الزمخشرى”' رضى ال عنه : الملك يكون 
نده الخادم : قيفعل ما لا ير يبه + لأيلمسن صاعب الشركة إن 
يأخذه ويعذبه جزاء ما فعل , فيآخذه الشرطى ويُعذْبهِ بقدر لا يتعداه , 
لآنه يعلم أنه سيعود مرة أخرى إلى خدمة السيد ؛ قالعذاب فى هذه 
العالة .يكين عقدى هاا تمل القائع' ليس مهينة قه.... لفن إن قال كه : نشد 
هذا الخادم واقّصه عن الخدمة أو اقصله . يعنى : ليست له عودة فلا 
شك أن العذاب سيكون مهينا وأليما 
فالمذاب إِنْ سمَّيناه عذابا يكون إكرام) لمن تدب وتريد أن 
تطهره . أما العذاب المهين فهو لمن لا أملّ فى عودته , والإهانة 
تقتضى الابدية والخلود 


ثم يقول الحق سبحائه وتعالى 


جو رة شل عقو يشتارك نتخيا كينها 


4 20100 5 
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(1) هو . جار الله آبر القاسم محمود بن عمر الزمفشرى ( توفى عام 91 ه) صاحب 
٠‏ الكشاف عن حقائق نموامض التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه الناويل ٠‏ وهو من تفاسير 
المعتزلة الذين قالوا بالمنذلة بين المنذلتين فى حق العصاة والمذنبين فاعتبروهم لا مؤمنين 
ولا كافرين , وقالوا بأنه يجب على الك إدخال المؤمثين الجنة . والكافرين النار ٠‏ وقالوا 


قات اهل - وكقيا تاليا خالقوا'فيها أهل'الستة 











